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   بفاس دور مؤسسة القضاء والحسبة في الحفاظ العمراني
  )م1465-1296/هـ869-668( في العصر المريني

   )∗( زهران مهدي بركات. أ

  )∗∗∗( سوزي أباظة .د.أ     (∗∗) حسين مراد  .د.أ

  :مُلخص •

لمحوريـة التـي لهــا سـلامية ومنهــا فـاس مـن الشخصـيات االقاضـي فـي المدينـة الإ كـان
الأنشـطة العمرانيـة، كمـا  داخـل المدينـة خاصـة ي في كل التعاملاتيمي وتشريعدور تنظ

بســـية والتصـــرفات الأعيـــان الححالـــة علـــي الأحبـــاس ويتـــابع عمـــل النـــاظر و  يشـــرفكـــان 
متابعـة المصـالح العامـة ومفـردات العمـران بالمدينـة  في ، كما برز دورهوالتعاملات عليها

مــن الحــاكم بالإشــراف علــي إنشــاء  مــن الطــرق والقنــاطر ومجــاري الميــاه ويكلــف أحيانــاً 
مفـــردات علــي  بــين النــاس بالفصــل فــي النزاعــات أيضًــا قــامالعمــائر وصــيانتها بفــاس، و 
ــا فــي الحفــاظ علــي عمــران  لمحتســبكــذلك كــان لالعمــارة والعمــران بالمدينــة،  دوراً محوريً

ـــدور افـــاس ف ـــة والحركـــةهـــو المنـــوط بـــه ال ، أســـواقهاالتجاريـــة ب لعملـــي فـــي متابعـــة المدين
 أسـهم مراقبـة مـواد البنـاء وجودتهـا ممـا فضلاً عنومتابعة طرق المدينة ومرافقها العامة، 
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• Abstract: 
The judge in an Islamic city, like Fas, was considered a 

pivotal character that possesses a regulatory and legislative 
right to all urban activity and transactions. The judge in Fas 
was the supreme supervisor of Awqaf (Islamic endowments) 
and followed the work of the Awqaf director and supervisors, 
as well as all transactions and processes related to Awqaf. 
Furthermore, the judge possessed a significant role in keeping 
a close watch on public interests and urbanism units, including 
roads, archways and waterways. Oftentimes, the judge was 
assigned by the ruler to supervise the construction and 
maintenance of buildings in Fas. One more duty of the judge 
was to adjudicate disputes related to units of urbanism in the 
city. Along with the judge, the Muhtaseb was entrusted with 
the practical role of keeping up with the city of Fas and the 
commercial activity in the markets of the city in the Marined 
era. One more role of the Muhtaseb was to follow the city's 
roads and assure their quality, also keep up with public 
facilities and  buildings, as well as to monitor raw ,building 
materials and their quality. All this contributed to the overall 
standard of organizing the movement and conservation of 
architecture and urbanism in Fas in the Marined era. 

Keywords: the judge- the Muhtaseb- the conservation of 
urbanism- the Awqaf- the maintenance of the 
buildings- the markets- the raw building materials 
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  :ةــمقدم •

يعد دور القاضـي مـن الأدوار المحوريـة فـي إدارة ومتابعـة عمـران المدينـة الإسـلامية،  
) 2(وكــــان الخلفــــاء يباشــــرونه بأنفســــهم)1(مــــن الوظــــائف الداخلــــة تحــــت الخلافــــة القضــــاءو 

كـــان قاضـــي الجماعـــة و  )3(كـــان حكـــام بنـــي مـــرين يجلســـون للحكـــم فـــي المظـــالملأهميتـــه و 
والقاضــــي  )4(، وخصــــص لــــه أرزاق وأراضــــيبــــالمغرب يــــوازي قاضــــي القضــــاة بالمشــــرق

ريع وتطبيــق للأحكــام فــي كــل أوجــه فــي المدينــة الإســلامية هــم ســلطة تشــ )5(والمحتســب
                                                           

ـــ (1) ـــا( تـــاريخ قضـــاة الأنـــدلس المســـمي: اهيالنب ، المكتـــب التجـــاري للطباعـــة، بيـــروت، )المرتيـــة العلي
  .5م، ص1983

ا بالبصــرة، وولــي أبــا موســي الأشــعري أبــا الــدرداء بالمدينــة، وولــي شُــريحً  عمــر بــن الخطــاب فــولي (2)
، ة ابـن خلـدونمقدمـ :ابن خلـدون :أنظر ،ا تدور عليه أحكام القضاءبالكوفة وكتب إلي الأخير كتابً 

-604ص ،م2006، القــاهرة،2علــي عبدالواحــد وافــي، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، ج: تحقيــق
606.  

الأنــيس المطــرب بــروض القرطــاس فــي أخبــار ملــوك المغــرب وتــاريخ مدينــة فــاس، : ابـن أبــي زرع  (3)
صـــــبح الأعشـــــى فـــــي صـــــناعة ، ؛ القلقشـــــندي375، صم1972دار المنصــــور للطباعـــــة، الربـــــاط، 

 ؛205،ص 5، جم2005فـوزي محمـد أمـين، الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة، القـاهرة، : الإنشا، تقديم
  .607، ص2، ج، المقدمةابن خلدون

كامل سـليمان الحبـوري، الجـزء الرابـع، دار : مسالك لأبصار في ممالك الأمصار، تحقيق: العمري (4)
تـــــاريخ قضـــــاة  ،النبـــــاهي ؛111ص، 4،جم2010الكتـــــب العلميـــــة، بيـــــروت لبنـــــان  الطبعـــــة الأولـــــي

نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، تحقيق إحسـان عبـاس، بيـروت،  ،المقري ؛5الأندلس، ص
ـــد388، ص1ج،1998 ـــن ؛ عب معلمـــة الفقـــه المـــالكي، دار الغـــرب الإســـلامي،  ،عبـــد االله العزيـــز ب

  .8، صم1983/هـ1403، 1بيروت، لبنان،ط
بكسـر الحـاء وتسـكين السـين اسـم مـن الاحتسـاب ، اللغـة فـي الحسـبةهو من يقم بأعمال الحسـبة، و  (5)

ا، إذا عددتـه، ولـه معـان عـدة منهـا مأخوذ مـن الحسـب ويقـال حسـبت الشـيء أحسـبه حسـابا وحسـبانً 
أن يكــــون عالمــــاً بأحكــــام الشــــريعة يجــــب المحتســــب و  وطلــــب الثــــواب، وحســــن التــــدبير، الاحتســــاب
خيـاط ونـديم مرعشـلي، دار لسـان العــرب،  ت يوسـف ،3جالعـرب، لسـان  ،منظـورابـن . ومقاصـدها

الســـيد البـــاز العرينـــي،  :نهايـــة الرتبـــة فـــي طلـــب الحســـبة، نشـــر: ؛ الشـــيزري164ص بيـــروت، دت،
؛ 10م ، ص1946/ هــــ1365القـــاهرة،  التـــأليف والترجمـــة، زيـــادة، لجنـــةمحمـــد مصـــطفي  :إشـــراف
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، وكـــان للقاضـــي بفـــاس  دور كبيـــر فـــي متابعـــة عمـــران المعـــاملات بـــين النـــاس بالمدينـــة
ووكـل  المدينة، وخاصة مـع سياسـية حكـام بنـي مـرين مـن تقريـب العلمـاء والقضـاة إلـيهم،

نــب ، إلـي جالهـم دور الإشـراف علــي العديـد مــن الإنجـازات المعماريــة والعمرانيـة بالمدينــة
التعــاملات علــي مفــردات العمــارة والعمــران  دورهــم فــي الفصــل فيمــا ينشــأ مــن تنــازع فــي

ــ )1(فيضــع القاضــي بأحكامــه حلولاًعمليــة لهــا أســهمت فــي التنظــيم  ،مــذهب المــالكيلل اً وفق
والحفـــاظ علــــي هـــذه المفــــردات، كمـــا أشــــرف العديــــد مـــن القضــــاة بفـــاس علــــي الأحبــــاس 

دور القاضي ومساهمته في الحفاظ والمتابعـة لعمـران ويظهر من ذلك أهمية  )2(وعمائرها
  .فاس في العصر المريني

ا للسياســة المدنيــة الــذي يقــوم علــي النظــر فــي أمــور أهــل علمًــ الاحتســابتبــر عأُ كمــا 
المدينة ويبحث في الأمور الجارية بين أهل البلد مـن معـاملات، وهـو أحـد ركـائز الإدارة 

ع إزالـة الضـرر الـذي يقـع نالحسبة في العمران في مدور  ويتجلىفي المدينة الإسلامية، 
علـــــي الأمـــــاكن العامـــــة، كالشـــــوارع والأســـــواق والمســـــاجد والحمامـــــات ومتابعـــــة الحـــــرف 

وعلــي ذلــك فكــان للقاضــي والمحتســب دور بــارز ومحــوري فــي  )3(وعمائرهــا والصــناعات
                                                                                                                                                      

رسـالة  ،)تطبيقاتهـا العمليـةالشـرعية و  أصـولها( الحسبة في  النظام الإسـلامي ،إدريس عثمان محمد
   .139، 62، 61، صم2003، ماجستير، كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ليبيا

الأحكـــام الســـلطانية والولايـــات الدينيـــة، مطبعـــة البـــابي الحلبـــي وأولاده، القـــاهرة، الطبعـــة  :المـــاوردي (1)
  .31صالحسبة في النظام الإسلامي، ، ؛ إدريس محمد عثمان364، ص1960الأولي، 

محمـــد حجـــي، محمـــد الأخضـــر، دار الغـــرب الإســـلامي، : فـــاس قبـــل الحمايـــة، ترجمـــة ،لوطورنـــو (2)
، ورقــــــات عــــــن حضــــــارة المــــــرينين، المنــــــوني؛ 318، ص1ج ،م1992/هـــــــ1412بيــــــروت، لبنــــــان، 

  . 65، صم1996منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 
 1992الظنون عن أسامي الكتب والفنون، جزآن، دار الكتب العلمية بيروت،كشف : حاجي خليفة (3)

 كفاس في عصر بنـي مـرين، ترجمـة نقـولا زيـادة، مكتبـة لبنـان بالاشـترا ،؛ لوطورنو15، ص1م، ج
مصــطفي أحمــد  ؛65، صم1967مــع مؤسســة فــرانكلين للطباعــة والنشــر نيويــورك، بيــروت، لبنــان،

) 1830-1549/ هـــ1246-956( خــلال الأرشــيف العثمــاني فقــه العمــران الإســلامي مــن ،حمــوش
وممـا يؤكـد علـي دور  .62، صم 2000/هــ1421مدار للبحوث للدراسـات، دبـي ، الطبعـة الأولـي،
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ي الحفــاظ إدارة وتنظــيم العمــران فــي مدينــة فــاس فــي العصــر المرينــي والــذي كــان ســبباً فــ
  .علي عمرانها وتوسعه وتطوره

  :مؤسسة القضاء ودورها في الحفاظ العمراني  -1

، ابمتابعة عمران المدينة وما يسـتجد عليهـ كان قاضي فاس في العصر المريني يقوم
 حيــث أن) 1(والتنـازع فيهمــا ويحكـم فــي كــل مصـالح النــاس، والنظــر فـي الطرقــات والأبنيــة

الأفـراد والجماعـات وتتـدافع فيـه المصـالح ممـا يسـتدعي  العمران وعاء تتشابك فيه حقـوق
القضاة بالعرفاء من أهـل العلـم والبصـيرة  ولإتمام عملهم استعانالحضور الدائم للقضاء، 

لإبــداء الــرأي فــي النــواحي الفنيــة ، وهــذا فــي شــؤن العمــارة والعمــران والملكيــات الزراعيــة 
ة مــن الناحيــة الإداريــة والفنيــة كــان وجــود مؤسســات لمتابعــة عمــارة وعمــران المدينــ يؤكــد

 وظهــر )2(ومنهــا فــاس، تملــث فــي مؤسســتي القضــاء والحســبة بالمــدن الإســلامية اموجــودً 
  :تيفي الآ بفا في العصر المريني القضاء في الحفاظ العمراني مؤسسة دور

                                                                                                                                                      

خرب ما حوله مـن دور فجعلـت  اما جاء في نازلة  أن مسجدً  متابعة عمائر المدينة المحتسب  في
ي الفقهــاء تــ، وأفلضــررها بــالجيرانخــارج المدينــة دور للــدبغ مــدة، فقــام المحتســب مــن قطعهــا ونقلهــا 

، المعيـار المعـرب والجـامع المغـرب عـن الونشريسي .بقطع ذلك  ولو طال أمد عمارتها كدور للدبغ
محمد حجـي، نشـر وزارة : فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف

  .446ج م،1981/هـ1401الأوقاف والشؤن الإسلامية المغربية،
وكـان القاضــي يـرد إليــه النـوازل بفــاس التـي يختلــف . 71، 70، صالأحكـام الســلطانية ، المـاوردي (1)

ــاة النــاس مــن الــزواج والطــلاق والميــراث والــذي يتعلــق  فيهــا النــاس فــي عمــارة وعمــران المدينــة وحي
  .98، 97، ص3الونشريسي، المعيار، ج. بالعمارة والعمران

يحـــي مـــراد، دار الحـــديث : عـــلام بنـــوازل الأحكـــام وقطـــر مـــن ســـير الحكـــام، تحقيـــقالإ ،ســـهلابـــن  (2)
فقـه  ،؛ مصـطفي أحمـد بـن حمـوش805، ص2ج ،م2007/هــ1،1428للطباعة والنشر، القاهرة، ط

وجــود مؤسســات تقــوم بــإدارة المدينــة هــو مــا نــادت بــه المواثيــق و  .30، 29العمــران الإســلامي، ص
 ،ياســمين صــبري محمــود حجــازي .ت الحفــاظ علــي التــراث العمرانــيالدوليــة الحديثــة لإدارة مشــروعا

تطور فكرة إدارة مشروعات الحفاظ على التراث المعماري الإسلامي بالقاهرة، رسالة ماجسـتير غيـر 
  .12-8، ص م2005منشورة، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، 
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متابعـة حفـظ وذلـك مـن خـلال  )أعيـان المنفعـة -أعيـان التمويـل(النظر في الأحبـاس-أ
خصصــت لــه، والأشــراف علــي عمــل النــاظر،  تنميــة مواردهــا وصــرفها فــي مــاأصــولها و 

يتـولاه بنفسـه لحـين تعـين  أن ن لم يكن له ناظر، أوإوتعين ناظر للوقف حسب شروطه 
التـي و ، العمائر الحبسية بفاس ومتابعتهالقاضي بفاس اليد العليا علي لوكان  )1(له اناظرً 

ســواء كانــت عمــائر منفعــة مثــل الجوامــع  ،ةكبيــر مــن مفــردات عمــارة المدينــقســم مثلــت 
عمــائر تمويـــل مثــل الحوانيــت والفنـــادق  موالمســاجد والمــدارس والزوايـــا والبيمارســتانات، أ

والتي شغلت مساحات كبيرة في النسـيج العمرانـي ...والأفران والحمامات والدور والأراحي
  )2(لفاس

أبـــو ي فـــاس محمـــد حيـــث تـــولي قاضـــ ،القضـــاة نظـــارة الحـــبس كمـــا تـــولي العديـــد مـــن
وأشــرف علـي أعمــال البنـاء وإصــلاح  )3(فـاسنظـارة أحبــاس ) م1294/هـــ694ت (الصـبر

فـرش البيلـة التـي ببـاب الحفـاة المغشـاة بالرصـاص والرخـام الأبـيض منها العمائر الوقفية 
إصلاح العنزة بجـامع القـرويين فـي عـام وقام ب  )4(م1287/هـ686والأزرق والأحمر عام 

                                                           

ـــدون119، ص، الأحكـــامالمـــاوردي (1) فقـــه  ،صـــطفي حمـــوش؛  م607ص ،2، جالمقدمـــة ،؛ ابـــن خل
  .95العمران الإسلامي، ص

 ،1984البيـــــان والتحصـــــيل، تحقيـــــق محمـــــد حجـــــي، دار الغـــــرب الإســـــلامي، بيـــــروت، ،ابـــــن رشـــــد(2) 
ـــن الرامـــي ؛271،ص10ج ـــديم  ،اب ـــن ســـليمان تق ـــد ب ـــان ، تحقيـــق ودراســـة فري الإعـــلان بأحكـــام البني

عزيـز، المملكـة العربيـة السـعودية، عبدالعزيز الدولاتي، مركز النشر الجامعي،  جامعة الملـك عبـد ال
كتــاب تــاريخ مدينــة فــاس المعــروف بزهــرة الآس فــي بنــاء مدينــة  ،لجزنــائي؛ ا235-233 ، م1999

ـــي  فـــاس، دراســـة وتحقيـــق وتعليـــق مديحـــة الشـــرقاوي، مكتبـــة الثقافـــة الدينيـــة، القـــاهرة، الطبعـــة الأول
ـــــوزان115، صم2001/ هــــــ1422، ـــــا ، ترجمـــــة ،؛ ال ـــــدال :وصـــــف أفريقي ـــــدة،عب ـــــة  رحمن عمي الهيئ

، 1فــاس قبــل الحمايــة، ج ،وطورنــول ؛231، 230، صم2005المصــرية العامــة للكتــاب، القــاهرة، 
  .316، 315ص

بــن أبــي الصــبر الجانــاتي، قاضــي فــاس فــي عهــد الســلطان يوســف بــن يعقــوب ااالله  ابــن أبــو عبــد(3) 
. م1294/ هـ694ي عام المريني وكان معظماً كبير الشأن عنده، وكان ذو فضل وعقل وعدل، توف

  . 2ص، المرقبة العليا ،النباهي
  . 65جني زهرة الآس، ص: الجزنائي(4) 
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عيـــان الحبســـية وينظـــر فـــي إيجارهـــا يتـــابع الأكمـــا كـــان قاضـــي فـــاس  )1(م1290/هــــ689
الــــرحيم بــــن إبــــراهيم  ففــــي نازلــــة عرضــــت علــــي القاضــــي أبــــي محمــــد عبــــد نفعهــــا،ودوام 

نصيبه  ام في فرن شركة بين رجلين فحبس أحدهم13/ هـ7اليزناسني من علماء فاس ق
يبه تأجير الفـرن فـرفض راد الشريك الذي لم يحبس نصأو ) نيالقروي(علي الجامع الأعظم

مــن بقائــه  ابــأن كــراء الفــرن خيــرً  القاضــي نــاظر الوقــف تــأجير النصــف المحــبس، فأجــاب
  )2(معطلاً 

 كــان القاضــيو  ،فــي أعيــان الحــبس إلا بــإذن القاضــي لا يتصــرف لنــاظركمــا كــان ا
ينظــر فــي النزاعــات التــي قــد تحــدث بــين المتــولي أو النــاظر والمســتفيدين مــن الوقــف أو 

الــرازق  مــا إذن بــه قاضــي الجماعــة محمــد بــن علــي بــن عبــد ذلــكومــن ) 3(ن عليــهالمــرتبي
الحســـين بـــن  يلنـــاظر أحبـــاس جـــامع القـــرويين أبـــ )4(م1358/هــــ758الجزولـــي ت ســـنة 

فـي دفـع خمسـة دراهـم فضـية ) 5(الشيخ الأفضل أبي العباس أحمد بن الأشقر الصـنهاجي
                                                           

الأوقاف مصـدرًا لدراسـة مجتمـع فـاس فـي  :حسين مرادالعنزة يقصد بها المحراب الخشبي المتنقل، (1) 
  . 45ص، 2002القاهرة،) م1465-1258/هـ869-656(العصر المريني

  .43، 42، ص7،جالمعيار ،الونشريسي(2) 
حاشية رد المحتار علـي الـدر المختـار شـرح تنـوير  ،؛ ابن عابدين406ص ،7ج ،المصدر السابق (3)

أمـــــل محمـــــد ســـــلامة  ؛400، ص4،ج هــــــ1399الأبصـــــار، ثمانيـــــة أجـــــزاء،  دار الفكـــــر، بيـــــروت، 
ابـن برهان الدين إبـراهيم ( دراسة وتحقيق كتاب الإسعاف في أحكام الأوقاف، للطرابلسي: العضايلة
-208ص ،م1993رســالة ماجســتير، كليــة الدراســات العليــا، الجامعــة الأردنيــة، ) هـــ922موســي ت
210،227 .  

الــرازق الجزولــي قاضــي فــاس فــي عهــد الســلطان أبــي الحســن المرينــي، مــن  محمــد بــن علــي عبــد  (4)
 أحمـد. هـاوتعلم بها، ثم رحل إلـي تـونس وأخـذ بهـا العلـم ثـًم عـاد إلـي فـاس وتـوفي ب أمواليد فاس نش

نيل الابتهـاج فـي تطريـز الـديباج، تقـديم عبـد الحميـد عبـد االله الهرامـة، منشـورات كليـة  ،بابا التنبكتي
؛ حســـــين مـــــراد، 419، صم1989/هــــــ1398الــــدعوة الإســـــلامية طـــــرابلس ليبيـــــا، الطبعــــة الأولـــــي ،

  .1، هامش28الأوقاف مصدرًا لدراسة مجتمع فاس في العصر المريني، ص 
  . 172، ص 7المعيار، ج ،يالونشريس  (5)

Bel.A.:, Inscription Arabes de Fès, Journal Asiatique Tom 12 Paris 
1917,P365.  
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اتبه لأنه يقوم بأعمـال إضـافية والنظـر االله محمد مؤذن جامع القرويين زيادة لر  عبد يلأب
  )1(.في مصالح المسجد

النظـــر فـــي  بـــذلك يكـــونو  بفـــاس، القضـــاة يتولـــون الخطابـــة بـــالجوامع غالبًـــا مـــا كـــانو 
االله بـن أبـي الحسـن علـي بـن  مثل الفقيه العالم أبو محمد عبـد قريبًا من عملهم، أحباسها

فـاس فـي عهــد السـلطان أبــي  م  قاضــي1354/هــ755عبـدالرازق الجزولـي المتــوفي سـنة 
وأقــره الســلطان أبــو الحســن ) م1331-1310/ هـــ731-710( ســعيد عثمــان بــن يعقــوب
فـــي منصـــبه وقلـــده قضـــاء ) م1349-1331/ هــــ749-731( علـــي بـــن عثمـــان المرينـــي

   )2(.الجماعة بفاس والخطابة بالجامع الكبير بالمدينة البيضاء

 لعمــائر ومــا هــي فــي حاجــة إليــه مــنيتــابعون أحــوال ا فقهــاء وعلمــاء فــاسكمــا كــان 
ذلــك مــا  خــلال مــا يــرد علــيهم مــن نــوازل تخــص مفــردات العمــارة والعمــران بالمدينــة، مــن

م أن مــا لا 1444/ هــ848االله محمـد العبدوسـي فقيـه فـاس ت  أفتـي فيهـا الفقيـه أبـو عبـد
فائــدة فيــه للمســجد يجــوز بيعــه وصــرفه فــي مصــالحه الأصــح فالأصــح، وأن أهــم جهــات 

وهـي قاعـدة مهمـة مـن أسـس ) 3(ويخرب ملا يتهدف إصلاح الحبس أولاً بأول حتي الصر 
سـتعان القضـاة بفئـة شـيوخ البصـر والمعرفـة، ا، كمـا )والتـي تطبـق حـديثاً( وقواعد الحفـاظ

شرائها أو كرائهـا  بمعاينة العقارات الخاصة بالوقف المراد بيعها أو كان القاضي يكلفهمو 
حتي تكون أحكـامهم  )4(عن ذلكويقدمون تقارير للقاضي  أو إصلاحها وتحديد حدودها،

                                                           

ــــار ،الونشريســــي  (1) ــــاف  مصــــدراً لدراســــة : حســــين مــــراد؛  172،173، 163، ص 7، جالمعي الأوق
ـــد؛ 28، 27مجتمـــع فـــاس فـــي العصـــر المرينـــي، ص ـــاظ المعمـــاري فـــي الحضـــا ،نبيـــل العاب رة الحف

، م2010/هـــــ1431الإســـلامية، منشــــورات المنظمــــة الإســــلامية للتربيـــة والعلــــوم والثقافــــة، ايسيســــكو،
  .72ص

ماريا بخسـيوس بغيـرا،  : ابن مرزوق، المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن،  تحقيق (2)
  .263، 262م،ص1981الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

  .52، 10-8، ص7المعيار، ج ،الونشريسي  (3)
  .331، 330، ص7ج المعيار، ،الونشريسي  (4)
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مـــن عمــائر المنفعـــة لقيامهــا بوظيفتهـــا والحفــاظ علـــي عمـــائر  ة لمصـــلحة الأحبــاسقــمحق
 .التمويل

متابعــة  القاضــي مهــامضــمن كــان مــن   :مراقبــة المدينــة ومتابعــة المصــالح العامــة-ب
 يتعـدى قـات والأفنيـة وهـدم مـامنـع التعـدي فـي الطر كـذلك ) 1(ينـةالمصالح العامـة فـي المد

للحوانيـت فـي الأسـواق  ومنـع عمـل بـروز ،به علي الشـوارع والحـارات والـدروب والأسـواق
الفصـل أيضـاً يقـوم القاضـي بو  )2(عليهـايسـتجد مـن تعـديات  بغير طريق شـرعي ومنـع مـا

حــدث ذلــك فــي فــاس حــين ، و فيمــا يــرد إليــه مــن تعــدي علــي أمــلاك الدولــة للحفــاظ عليهــا
الحق بن أبي سعيد عثمـان بـن أبـي العبـاس  قاضي فاس في عهد السلطان عبد أستشار
مـن بنـي علـي أرض أو قاعـة  بنيـان قلـعيُ  نه لاأب) م1324-1398/هـ823-800(أحمد 

مهـدي  أبـيالفقيـه العـالم الخطيـب  استشـارةعتمد القاضـي علـي أللمخزن وسكن بها مدة و 
جــرت عليــه  م وهــو مــا1420/هـــ 823عيســي بــن عــلال  إمــام جــامع القــرويين المتــوفي 

  )3(بفاس عادة سلاطين بني مرين

فـي  عني بحفظ حقوق الغـائبين مـن الورثـة يُ  القاضي بفاس في العصر المريني وكان
صـباح اليالصـوتي مـن معلي فقيه فـاس إبـي الضـياء  دما ور ومن ذلك  )4( عمائر المدينة

تقاســـما أموالـــه ورفـــع الأمـــر مـــوت أخيهمـــا الثالـــث بعـــد غيابـــه فتـــرة طويلـــة و  أقـــراأخـــوين 
جــرت العــادة فــي العصــر المرينــي أن قاضــي الجماعــة بفــاس كــان يــرد إليــه و ) 5(للقاضــي

الرســــوم بالوكالــــة والوصــــاية علــــي المحــــاجير والقصــــر مــــن مــــدن المغــــرب للإعــــلام بهــــا 
                                                           

عبــد العزيــز جمــال الــدين، الهيئــة العامــة لقصــور : الســلوك لمعرفــة دول الملــوك، تحقيــق ،المقريــزي (1)
بــدائع الزهــور فــي وقــائع الــدهور، : ؛ ابــن إيــاس120،121، ص1، ق1، جم2017الثقافــة، القــاهرة،

  .129، 128، 127، ص3،جم1960ة، مطبعة الشعب، القاهر 
  .119الأحكام السلطانية، ص ،الماوردي؛ 240، وصف أفريقيا، صالوزان (2)
جذوة الاقتباس في ذكـر مـن حـل مـن الأعـلام  ،؛ ابن القاضي205، ص6، جالمعيار ،الونشريسي (3)

  . 502، ص2، ج م1973مدينة فاس، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 
  .388، ص1، ج، فاس قبل الحماية؛ لوطورنو445، ص1ج الإعلام، ،هلس ابن (4)
  .149، ص5، جالمعيار ،الونشريسي (5)
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والتصـــديق عليهـــا كمـــا جـــاء فـــي نازلـــة عـــن وكالـــة علـــي ورثـــة قصـــر بســـبتة فـــي جمـــادي 
عليــه قاضــي فــاس حينهــا أبــو حامــد إبــي العبــاس  واســتدركم 1286/هـــ685الأولــي عــام 

بموافقـــة مقــــدم الوكيلـــة عــــن القصـــر فــــي ) بالبقـــال(أحمـــد بـــن القاســــم الفهـــدي المعــــروف 
   .)1(الرسم

م أن المـرأة الوصـية 1374-1373/ه775وأقر قاضي فاس أبـو سـالم اليزناسـني ت 
إلا أن يُشــــهد برشــــد  لهــــا ذلــــك زلا يجــــو منــــه حظــــاً مــــن دار أن  واشــــترتعلــــي محجــــور 
وكان الفقهاء يقومون بالأخذ في البيع بالرشد دون الولايـة والرجـوع إلـي  )2(الموصي عليه

، كمـا جـاء فـي نازلـة عـن بيـع رجـل فقاءهـارسوم البيع وهو ما حكم بـه قضـاة فـاس وأقـره 
دار لرجل وقامت عليه أم البائع أن حظها في الدار قائم رغم أنها شهدت علي البيع من 

-848للــــدار فــــي رســــم وأقــــر البيــــع فقيــــه فــــاس أبــــو محمــــد عبــــداالله العبدوســــي ت  ابنهــــا
كـــان لقضـــاة فـــاس مـــن دور فـــي متابعـــة  وفـــي ذلـــك دلالـــة علـــي مـــا  )3( م1444/هــــ849

  .والحفاظ علي الحقوق فيها .الأملاك وما يتم عليها من تعاملات بفاس وخارجها

فــاس  الجماعــة راف قاضــيوكــان هنــاك قاضــي لفــاس الجديــد يباشــر عملــه تحــت إشــ
ا يخــاف ســقوطه أمــر عمــران المدينــة فــإذا رأي حائطًــ يتفقــد بفــاس القاضــي كــانو   القــديم،

كمـا  )4(بيـع أنقـاض الحـائط وينفـق فـي ذلـك مـن  ،يحضـروا أنبهدمه ولم يمهل أصحابه 
  ومنعــــه عــــن عمــــائر المدينــــة بأنواعــــهكــــان للقاضــــي الكلمــــة الأخيــــرة فــــي نفــــي الضــــرر 

كمــا كــان قضــاة فــاس يتــابعون ) 5(هــا فيمــا يصــدره مــن أحكــام يــب تنفيــذهاومفــردات عمران

                                                           

  .548، ص2قتباس،ججذوة الا ،ابن القاضي ؛462، 461، ص9، جالمصدر السابق (1)
  .87، ص1، جقتباسجذوة الا ،ابن القاضي ؛500، المعيار، ص الونشريسي(2) 
  .498، 497ص  ،9، المعيار،جالونشريسي (3)
  .69ص، 9، جالمصدر السابق  (4)
المدونة الكبرى، رواية سحنون بن سعيد عـن عبـدالرحمن بـن القاسـم عـن مالـك بـن أنـس،  :سحنون (5)

ســيد حمــادة الفيــومي العجمــاوي وأخــرين، الناشــر دار صــادر عــن نســخة مطبعــة  الســعادة : تحقيــق
أبــو عيســي محمــد (؛ الترمـزي 529، ص5مــج مجلــدات، 6فــي  16هـــ، عــدد الأجـزاء 1323مصـر، 
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خــارج  النزاعــات التــي تحــدث علــي مــاء وادي فــاس مــن القبائــل التــي تســكن حــول النهــر
لهــا زراعــات علــي النهــر بعــد خروجــه مــن فــاس، وورد العديــد  التــيالقبائــل كــذلك ، و فــاس

قاضـي الجماعـة بفـاس محمـد بـن  ذلك حكم فيها قضـاة فـاس مـنهم الفقيـه فيمن النوازل 
  )1(.والعديد من فقهاء فاس وعلمائها م1347/هـ748عبدالرازق الجزولي في عام 

 )2(فــي أحكــامهم القضــاةقاضــي الجماعــة بالمدينــة يرجــع إليــه كــل معاونيــه مــن  وكــان
فــاس ب الجماعــة كــان هنــاك قاضــي لفــاس الجديــد يباشــر عملــه تحــت إشــراف قاضــيكمــا 

                                                                                                                                                      

مكتبــة الأنجلــو ل، ا1، ســنن الترمــزي، الجــامع الصــحيح ط)هـــ279ت بــن عيســي بــن ســورة الترمــزي
؛ بـن 71،115، 70، 69، 68ص الإعلان،، ؛  ابن الرامي2722ص م،1937/هـ1356المصرية 

ن مخطــوط مســتخرجة مــ" المســاجد والــدور" وثــائق فــي شــؤن العمــران فــي الأنــدلس  ،:ســهل الأنــدلس
محمد عبـدالوهاب : الأحكام الكبرى للقاضي أبي الأصبع عيسي بن سهل الأندلسي، دراسة وتحقيق

ومـــن ذلـــك  .31، صم1983خــلاف، المركـــز العربـــي الــدولي للأعـــلام ، الطبعـــة الأولــي، القـــاهرة، 
الونشريســـي أن درب أجتمـــع أربابيـــه علـــي أن يجعلـــوا  بـــاب فـــي موضـــع يلاصـــق حـــائط   نازلـــة عنـــد

بســـبب الغلـــق والفـــتح، فأجـــاب القاضـــي إن كـــان  الاهتـــزازو رجـــل، فشـــكا صـــاحب العلـــو ضـــرر بعلـــ
؛ جميــل 7،ص9ج، المعيــارالونشريســي،  . الحــائط يهتــز بســبب الغلــق والفــتح  يجــب زوالــه وهدمــه

، مؤسســـة الرســـالة "مقارنـــة الشـــريعة بأنظمـــة العمـــران الوضـــعي"عمـــارة الأرض فـــي الإســـلام  ،اكبـــر
محمـد سـالم  ؛210ص ،م1998/ هــ1419لتوزيع، الطبعة الثالثة، بيـروت، لبنـان،للطباعة والنشر وا

 -هــــــــ648(، الحســـــــبة والحفـــــــاظ علـــــــي البيئــــــة فـــــــي عصـــــــر ســـــــلاطين المماليـــــــكعـــــــامرن بكــــــر بـــــــ
، مجلـــة الدرعيـــة، العـــددان الرابـــع والخـــامس والأربعـــون، الســـنتان الحاديـــة )م1517-1250/هــــ923

ـــــــــــــة عشـــــــــــــرة، ذو الحجـــــــــــــة  ـــــــــــــع الأول -هــــــــــــــ1429عشـــــــــــــرة والثاني -م2008ديســـــــــــــمبر/1430ربي
  .545صم،2009مارس

: ؛ وللمزيــــــد عــــــن النزاعــــــات حــــــول مــــــاء وادي فــــــاس أنظــــــر9، ص 8، المعيــــــار، جالونشريســــــي  (1)
  .35-7، ص8الونشريسي، المعيار، ج

محمـد حجـي وأخـرون، الجمعيـة المغربيـة للتـأليف والترجمـة والنشــر، : ، ترجمـة2أفريقيـا ج ،مـارمول) 2(
 .163، صم1989الجديدة، الرباط، الطبعة الثانية،مطابع المعارف 
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 وكــان لهــم دور مهــم فــي متابعــة عمــران المدينــة، ة فــاس المشــهوريينومــن قضــا )1(القــديم
االله محمــد ابــن أبــي الصــبر الجانــاتي قاضــي الجماعــة  الفقيــه القاضــي الصــالح أبــي عبــد

وقاضـــي  )2()م1306-1286/ هــــ706-685( ن يعقـــوببـــبفـــاس أيـــام الســـلطان يوســـف ا
ـــــــد ـــــــو عب ـــــــاس أب ـــــــري كـــــــا الجماعـــــــة بف ـــــــن أحمـــــــد المق ـــــــن محمـــــــد ب ـــــــاً االله محمـــــــد ب ن حي

قاضـي فـاس قاضـي  الفقيـهوالفقيه القاضي محمـد بـن محمـد الفشـتالي  )3(م1348/ــه749
م 1376/هــ777السلطان أبي عنان، وله  تأليف في الوثائق وكيفيـة ضـبطها تـوفي عـام 

وعرض عليه العديد من النوازل للقضاء فيها منها ما يخص الإيمان الخاصـة بسـكن )  4(
  )5(.الدور بفاس

القاضي أحياناً بتكليف من الحاكم بالإشراف علي بناء بعض العمائر كما  موكان يقو 
قاضـيه ) م1286-1258/هــ685-656( مر السلطان يعقـوب بـن عبـدالحقأحدث حين 

لطلبة العلم  فبناهـا وأجـري فيهـا  )الصفارين( الدلائي ببناء  المدرسة أميةعلي فاس أبي 
يها المرتبات من جزية اليهود وذلك فـي شـوال الماء وأسكنها بالطلبة والمقرئين وأجري عل

                                                           

فـاس  ،؛ لوطورنـو128،ص1، جالاقتبـاسجذوة ، القاضي؛ ابن 445، ص1الإعلام،ج ،ابن سهل (1) 
بــالأنس  المســمىأعــلام مدينــة فــاس  ،أحمــد العربــي العــزوزي الفاســي ؛388، ص1ج ،قبــل الحمايــة
  .237، 236، ص1954، بيروت، 1، جوالاستئناس

 ، ؛ ابـن الأحمـر375، ص م1972الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينيـة، الربـاط  :بي زرعابن أ (2)
، 2روضـة النســرين فــي دولــة بنـي مــرين، تحقيــق عبــدالوهاب منصـور، المطبعــة الملكيــة، الربــاط، ط

  .548، ص2قتباس،ججذوة الا ،ابن القاضي ؛21، صم1991/هـ1411
  .491، 4، المعيار، جالونشريسي (3) 

  .282،ص1؛ لوطورنو، فاس قبل الحماية، ج238الوزان، وصف أفريقيا،ص  (4)
، الونشريســـي ؛21،صروضـــة النســـرين: ؛ ابـــن الأحمـــر375روض القـــرطس، ص: ابـــن أبـــي زرع ا(5)

مظــاهر الثقافــة  ،بــن شــقرون؛ 548، ص2،ججــذوة الإقتبــاس ،ابــن القاضــي ؛95، ص4المعيــار ج
، جــــــامع ؛ التــــــازي71، صم1985هـــــــ،1406المغــــــرب،  المغربيــــــة، دار الثقافــــــة، الــــــدار البيضــــــاء،

؛ 28ورقـــات، ص، المنـــوني.483، ص2ج ،م1973،بيـــروت، 1القـــرويين، دار الكتـــاب اللبنـــاني، ط
  .376، 375ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص: وللمزيد  عن قضاة فاس أنظر



 بركاتي زھران مھد. أ

    87 
 م 2023يوليو  )2(ج  - )3(عدد  -)45(مجلد 

ولمــا ولاه الســلطان يعقــوب القضــاء بفــاس جعــل لــه النظــر علــي  )1(م1281/ هـــ679عـام 
   )2(.يقطعان أمر دونه فكانا لا الحسبةصاحب الشرطة وصاحب 

وثمـــة مظهـــر آخـــر مـــن إســـهامات القضـــاة فـــي النشـــاط والحفـــاظ العمرانـــي بفـــاس فـــي 
عمــارة اموا بالإشــراف علــي العديــد مــن الأعمــال فيمــا يخــص عصــر المــرينيين، حيــث قــ

 الحـاج قولـه أنعنان ما جاء عند ابـن  يحدث في عهد السلطان أب من ذلك ما ،المدينة
، ...كتــب إلــي جميــع القضــاة بــبلاده أن يحملــوا النــاس علــي عمــارة المســاجد "  عنــانأبــا 

 )3("جميــع الحاضــر والبــاد، ويشــمل هــذا الحكــم الاشــتدادأن يشــد فــي ذلــك غايــة .. وأمــر
عنـان لهـم العديـد مـن الأعـوان الـذي يكلفهـم  وولكثرة أعبـاء القضـاة فقـد عـين السـلطان أبـ

كما كان يساعد القاضـي معـاونين يسـتعين بهـم مـن أهـل الخبـرة  )4(القاضي بمهام محددة
  .والشهود والوكلاء

 والعرفـــاء مـــن معلمـــي البنـــاء معـــاونوكـــان للقاضـــي جهـــاز فنـــي  :القاضـــي ومعـــاون -ج
ركن من أركـان المؤسسـة القضـائية لمتابعـة العمـائر وتقريـر حالـة  ومثل نالمحترفين والذي

  ) 5(الحيطان ومعاينتها ورفعها للقاضي الذي يعد بتنفيذها للمحتسب

                                                           

  .163، 162لذخيرة، صا ،ابن أبي زرع(1) 
  .339، ص1، ججذوة الاقتباس ،القاضيابن (2) 

فـــيض العبـــاب وإفاضـــة قداحـــة الآداب فـــي الحركـــة الســـعيدة إلـــي قســـنطينة ابـــن الحـــاج النميـــري،   )3(
 .163ص، م1990والزاب، دار الغربر الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولي، 

 .164ص ،فيض العبابابن الحاج النميري،  )4(

الرامــي مستشــار لقاضــي تــونس وظــل  وكــان بــن .9،18الإعــلان بأحكــام البنيــان، ص ،ابــن الرامــي (5)
الرفيــع  هـــ  وعمــل مــع العديــد مــن القضــاة  مــنهم بــن عبــد744إلــي / هـــ 701فــي هــذه الخطــة مــن 

م  والقاضـــي بـــن 1299/ هــــ699وتـــولي قضـــاء تـــونس ســـنة )  م 1313 -1239/ هــــ732 -637(
الغمـاز والقاضي محمد بـن )  م 1311-1301/هـ711-701( بين ما سالقطان تولي القضاء بتون

الرفيـع فـي القـرن  م، وكان قاضي تـونس ابـن عبـد1318/ هـ718البلنسي تولي القضاء بتونس عام 
أمـــين و بخبيـــر البنـــاء  عينعنـــدما يعـــرض عليـــة قضـــايا بـــين الســـكان والجيـــران فكـــان يســـت م14/ هــــ7

ملاحظاتـــه فـــي  كتابـــه الإعـــلان الـــذي أورد فـــيو البنـــائين بتـــونس فـــي العهـــد الحفصـــي ابـــن الرامـــي 
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عــرف حــديثاً  الشــاكي وهــو مــا ادعــاءوكــان القاضــي يقبــل شــهادتهم لإثبــات أو نفــي 
منازعـات حـول الـدور والحيطـان والعمـران، كمـا يـرد يـرد إليـه مـن  بإثبات الحالة، لحل مـا

أحيانــاً شــهادة الشــهود ويــأمرهم بالشــهادة أمـــام الحــاكم وأنهــم رأوا الحــائط ورأوا عقــده مـــن 
وكمـا ذكـر ابـن  )1( ناحية دار فلان أو رأوا عليه خشب سـقف فـلان ثـم يقضـي علـي ذلـك

وأحوالـــه، المســـتدلين  ويخفـــي جميـــع ذلـــك إلا علـــي أهـــل البصـــر العـــرفين بالبنـــاء"خلـــدون 
فلهم بهذا كله البصر والخبـرة ......عليها بالمعاقد والقمط ومراكز الخشب وميل الحيطان

فقـط  نلا ينظـرو  اوكـانو أربـاب البصـر و وأطلق عليهم أهل البصـر ) 2(" التي ليست لغيرهم
وكــان هنــاك القســام الــذين يعرفــون قيمــة  )3(هــافــي عيــوب الــدور بــل العمــائر بكافــة أنواع

 وبـذلك فكـان لهـم دور )4( بـالأجرةام الـذي يعمـل كان القاضي يرفض شهادة القسَ و الدور، 
  .مهم لإتمام عمل القاضي وفصله فيما يرد إليه من نزاعات علي العمائر

                                                                                                                                                      

يعـرف  إسـتناداً للشـريعة والعـرف والمعاينـة وهـو مـا لهـاوالحلـول  النـاس قضايا التـي تقـوم عـادة بـينال
تبصـرة الحكـام فـي :؛ ابـن فرحـون 8،9،15، ص، الإعلان بأحكام البنيـانابن الرامي .يومنا بالخبير

 يـة،العلمأصول الأقضية ومناهج الحكام، خرج أحاديثه وكتب حواشيه جمـال مرعشـلي، دار الكتـب 
الموحديـة والحفصـية، محمـد  تاريخ الدولتين: ؛ الزركشي81، 80، ص2، جم1995بيروت، لبنان، 

 .67 ،61، 54، صم1966ماضور، المكتبة العتيقة تونس،
Brunshvig(R), Urbanisme médiéval et droit musulman, R.E.I,1947, P152.  

الســور الخــاص  علــىوظيفتــه الإشــراف وعرفــت مــدن الأنــدلس هــذه الوظيفــة وهــي شــيخ البنــائين وكــان 
بالمدينة، والأشغال العامة والخاصـة، والتأصـيل الفقهـي والقـانوني فـي حالـة المنازعـات بـين الجيـران 

 ،رافائيـل لوبـث جوثمـان .تحـت الإمـارات المسـيحية الأسـبانية الواقعـةالمـدن  إلـى انتقلـتويرجح أنهـا 
محمد حمزة الحداد، المجلس الأعلى : راجعة وتقديمعلي إبراهيم منوفي، م: العمارة المدجنة، ترجمة

  .93، 92ص ،م2003للثقافة، الهيئة العامة لشؤن المطابع الأميرية، القاهرة، الطبعة الأولي، 
، 2، ج، تبصـرة الحكـامفرحـون ابـن؛ 81-79، 32وثائق في شؤن العمران،  ص:سبن سهل الأندلا(1)

          .116؛78ص
             .وهم أشبه اليوم بالخبراء. 868ص ،مقدمةابن خلدون، ال (2)
حـــول أســـماء الحـــرف  ،؛ عبدالســـلام بـــن ســـودة12،ص، نهايـــة الرتبـــة فـــي طلـــب الحســـبةالشـــيزري (3)

/ هـــــــ1390، ذو القعــــــدة 2، 1المعروفــــــة بمدينــــــة فــــــاس، دعــــــوة الحــــــق، الســــــنة الرابعــــــة عشــــــر،عدد
  .108ص ،م1971يناير

            . 79، ص2، جتبصرة الحكام ،فرحون ابن  (4)
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 م 2023يوليو  )2(ج  - )3(عدد  -)45(مجلد 

من ضمن الوظائف التابعة للقضاء يستند وهي الشهود العدول  من معاوني القاضيو 
ند حدوث إي تنازع علي مفردات النسيج القاضي علي شهادتهم وما يوثقونه من عقود ع

يحتج بها لإثبات الملكيات ومن  تكتب المعماري والعمراني بالمدينة، وكانت الوثائق التي
م مـن أن 1444/ هــ8448محمد عبـد االله العبدوسـي ت ي بأورد علي فقيه فاس  ذلك ما
لاك مــن هــذه الأمــ اشــتريورث أمــلاك عــن أبيــه فظهــر لــه رجــل وأدعــي أن أبــاه قــد  رجــلا

الـوارث، وأسـتظهر برسـوم لـذلك البيـع  فـأقره الفقيـه علـي ذلـك البيـع وأكـد أنـه لا تنفـع  يأب
   1(الملك انتقالالحيازة مع دعوي 

أصــحاب  فيتعاهـدهم بفــاس، وكـان لهــم دكـاكين ومصــاطب يختصـون بــالجلوس عليهـا
فقـــد قـــام  وكـــانوا أعـــداد كبيـــرة بفـــاس ولـــذلك لإثبـــات الحقـــوقوكتابتـــه  المعـــاملات للإشـــهاد

مــنهم سـوي خمســة عشــر  بــقالسـلطان  يوســف بـن يعقــوب المرينــي بتقليـل عــددهم  ولـم ي
أن  )م1525/هــــ960ت عـــام ( وذكـــر الـــوزان )2(م1293/ هــــ693بفـــاس وذلـــك فـــي عـــام 

وكــان لهــم ســماط  )3(بفــاس كتــاب العــدل ولهــم حــوالي ثمــانين دكانــاً حــول جــامع القــرويين
ويـــأتي لهـــم النـــاس لكتابـــة العقـــود والإشــــهاد  يجلســـون فيـــه بفـــاس يســـمي ســـماط العـــدول

وكــان  )5(وكــان مــنهم المتنقلــون الــذين يــذهبون للنــاس فــي بيــوتهم لكتابــة العقــود )4(عليهــا
الاسـتناد ها يـتم نكتبو يوكانت الوثيقة التي )6(حوالهم والكشف عن سيرهمأتصفح ي القاضي
   )7(لإثبات الحقوقإليها في النزاعات والخصومات  والرجوع

                                                           

 .270، 269، ص 5المعيار، ج ،الونشريسي (1)

 1الاستقصــا، تحقيــق جعفــر الناصــري، محمــد الناصــري، دار الكتــاب، الــدار البيضــاء ج، الســلاوي (2)
  .65ورقات، ص ،؛ المنوني90، ص3، جم1955، 5، ج4م،ج3،1954،ج2،ج

  .239ص وصف أفريقيا،الوزان،  (3)
  .474، 473، ص2ج ابن القاضي، جذوة الاقتباس، (4)

  .317،ص1ج فاس قبل الحماية، ،لوطورنو 5)(
ديـــوان المبتـــدأ والخبـــر فـــي تـــاريخ العـــرب والبربـــر ومـــن عاصـــر هـــم مـــن ذوي الشـــأن : ابـــن خلـــدون (6)

ـــــــــر، ضـــــــــبطه ووضـــــــــع حواشـــــــــيه ـــــــــل شـــــــــحادة، مراجـــــــــة ســـــــــهيل زكـــــــــار، دار الفكـــــــــر، : الأكب خلي
  .611، ص2جم،2000/هـ1431بيروت

دار أبيــه وأودع وثيقتهـا عنـد آخـر وتـرك أبيــه يسـكنها ومـات أبـاه وغــاب  ياشـتر ومـن ذلـك أن رجـل  (7)
ــدار ين مــرتين ثــم قــام الــذي عنــده الوثيقــة فحكــم بنظــر القاضــي للغائــب ونقــض البيعــ هــو وبيعــت ال

  .63 ص ،12ج ،626، 625، ص9ج، ، المعيارلونشريسيا الأخيرين،
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قبـــل عقـــود إلا ي لاكـــان جـــر مقابـــل كتابـــة العقـــود والإشـــهاد عليهـــا، و ألهـــم  صـــصخو 
نازلــة وقعــت فــي فــاس  كمــا فــي القاســم التازغــدري وبشــهادتهم وأفتــي بــذلك فقيــه فــاس أبــ

الـــرحمن بــن محمـــد  م، وكــان مـــنهم بفــاس فـــي العصــر المرينـــي عبــد1368/ هــــ769عــام
لمكودي بفاس بيت علم، وكان له المكودي في عهد السلطان عثمان بن يعقوب، وبيت ا

 م أبـو زيـد عبـد14/ هــ8ومن كتـاب فـاس فـي ق  )1(مكان عرف به عند زيتون بن عطية
الطيــب محمــد بــن محمــد بــن الأحــدب  وأبــوالرحمــان بــن محمــد بــن عبــدالرحمن المــديوني 

الصـــنهاجي، ومحمـــد بـــن علـــي بـــن عبـــدالملك الفشـــتالي والـــذين شـــهدوا علـــي العديـــد مـــن 
   )2(.م1424/ هـ827تخص أحباس الجامع الأعظم بفاس عام  الوثائق التي

الذين يوكلون علي أملاك القُصر والغائبين سـواء  الوكلاءوكان القاضي يشرف علي 
ـــي ذلـــك فقـــد كـــان للقضـــاة دور مهـــم فـــي  )3(كانـــت هـــذه الأمـــلاك أراضـــي أو عمـــائر وعل

بأهــل  واســتعانوا اومتابعتهــا والفصــل فــي التنــازع عليهــ الحفــاظ علــي عمــارة وعمــران فــاس
مما كان له دور كبير في حفـظ الحقـوق وشـرعية التعـاملات علـي هـذه ، المعرفة والعدول

العمائر مما أسهم في الحفاظ عليها ليأتي دور المحتسب في المتابعة العملية للعديد مـن 
 .فاس التعاملات علي مفردات عمارة وعمران

  :انيودورها في الحفاظ العمر  الحسبةمؤسسة : اثانيً 
أمـــر بمعـــروف إذا ظهـــر تركـــه ونهـــي عـــن منكـــر إذا ظهـــر " هـــي اصـــطلاحًاالحســـبة 

ــــةٌ يَــــدْعُونَ إِلَــــى الْخَيْــــرِ وَيَــــأْمُرُونَ  انصــــياعًاوذلــــك ) 4("فعلــــه ــــنكُمْ أُم لقولــــه تعــــالي﴿وَلْتَكُن م
                                                           

  .402، ص 2لإقتباس،ج؛ ابن القاضي، جذوة ا98، ص 3المعيار، ج: الونشريسي (1)
  .174، ص7، جالمصدر السابق: الونشريسي (2) 
 الزراعيـــةالملكيـــات  محمـــد عباســـي، يحـــي أبـــو المعـــاطي ؛144، 135ص ،الإعـــلام ،ابـــن ســـهل (3) 

رســـالة دكتـــوراة، كليـــة دار العلـــوم،  ،)م1095-852/هــــ488-238(والأنـــدلس  وآثارهـــا فـــي المغـــرب
  .33صم، 2000جامعة القاهرة، 

 6ص نهايـــة الرتبـــة ،؛ الشـــيزري83، 61، 25، 23؛ ص362ص الأحكـــام الســـلطانية، ،اورديالمـــ (4)
 63، صالحسـبة ،إدريـس عثمـان محمـد :رللحسـبة أنظـ الاصـطلاحيةوللمزيـد عـن التعريفـات  . 8،
،65.  
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ئِــكَ  ۚ◌ بِــالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ  أنــه  �ديث النبــي محمــد وحــ )1(﴾الْمُفْلِحُــونَ  هُــمُ  وَأُولَٰ
وبهـذا  )2("إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا علي يديه أوشك أن يعمهم بعقاب منـه" قال

ا علي إن رسالة الإسـلام التوجيه النبوي كانت بداية الحسبة في المجتمع الإسلامي تأكيدً 
   )3(.صالح العامتشمل العبادات والمعاملات الدنيوية وتنظيمها لعدم الإضرار بالفرد أو بال

ا بل إنما يوجد حلول عمليـة للمشـكلات التـي تحـدث أحكامً  رلا يصدوكان المحتسب 
فيهـا تنـاكر  نلا يكـو ، شـريطة أن علي مفـردات العمـارة والعمـران بالمدينـة بين المتنازعين

القضـاء وعلـي ذلـك  اختصـاصأو تجاحد أو إثبات حق أمـا إن وجـد فيهـا ذلـك فهـي مـن 
وكان المحتسب يواجه كـل المخالفـات بالنصـح )4(ة الشعبية داخل المدينةفهو أشبه بالرقاب

لغلظة والشدة وليس ذلـك ا وقد يستخدم وينهي عن المنكركما يأمر بالمعروف،  ،والوعظ
وعرفت الحسبة في البداية بأحكام السوق، ثم شملت الحكم )5(خرق في منصبه ا ولاوزً اتج

   )  6(ةلي دعوي أو بينإ جلا تحتابين الناس في القضايا التي 

وكـــان المحتســـب فـــي العصـــر المرينـــي فـــي كـــل مـــدن المغـــرب يقـــوم بتنظـــيم الحركـــة 
التجاريـــة فـــي أســـواق المدينـــة والحركـــة الحرفيـــة فـــي شـــوارعها وأطرافهـــا، ومتابعـــة طرقـــات 

                                                           

  . 104آية  ،آل عمرانالقرآن الكريم، سورة (1) 
، كتــاب م1937/هـــ1356لــو المصــرية،  ، مكتبــة الأنج1ســنن الترمــزي، الجــامع الصــحيح: الترمــزي (2)

  .2094رقم  حديثالفتن، باب ما جاء في نزول العذاب إن لم يغيروا المنكر، 
محمــود شــيت  :خطــة الحســبة، فــي النظـر والتطبيــق والتــدوين، دراســة وتحقيــق: الــرحمن الفاســي عبـد(3)

  .11ص م،1988/هـ1408بغداد خطاب، مجلة المجمع العلمي العراقي،
  .90ص،  الحسبة: ثمان محمدإدريس ع (4)
معالم القربة في أحكام الحسبة، تحقيق محمد محمـود شـعبان، الهيئـة المصـرية العامـة  :الأخوةابن  (5)

  .109الحسبة في النظام الإسلامي، ص، ؛ إدريس محمد عثمان15، صت. د. للكتاب، القاهرة
موطـأ أشـهر مصـنفات الإمـام لامـا جـاء فـي  فـي عملـه علـيالمحتسب فـي بـلاد المغـرب  استندوقد  (6)

 ؛مالــك ابــن أنــس إمــام دار الهجــرة وشــمل العديــد مــن الأبــواب التــي تخــص المعــاملات والأقضــية 
كتــــاب أحكــــام الســــوق ليحــــي مــــن عمــــر، مجلــــة المعهــــد المصــــري للدراســــات : محمــــود علــــي مكــــي

  .71، 70م، ص1956مدريد، المجلد الرابع، الإسلامية،
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في  يقوم بمعاونته و  ،وكان دائم التجول بمدينة فاس )1(وشوارع المدينة ومفردات عمرانها
بأربـــــاب الحـــــرف وأمنـــــاء  فـــــي عملـــــه أيضًـــــا ويســـــتعينلمعـــــاونين، عـــــة مـــــن امجمو عملـــــه 

علي شؤن  في وضع الحلول لما يحدث من تنازع، ويقوم الصناعات لمساعدته في القيام
والمقــاييس  مــن ضــمن أعمالــه مراقبــة المــوازينالمدينــة ورعايــة المصــالح العامــة للنــاس، و 

يقـوم بجولاتـه فـي المدينـة مخفـوراً بـأثني  كانو  )2(حتفظ بها عندهي معتمدة معيارية بنماذج
عشــــر مــــن رجــــال الشــــرطة لمراقبــــة الأســــواق والأوزان للخبــــز وجــــودة اللحــــم وصــــلاحيته 

ظيفة المحتسب تعهد إلي رجال ذو كفاءة وسمعة و والوقوف علي أحوال المدينة، وكانت 
بهــا  ذلــك كمــا يــذكر الــوزان فأصــبح الملــوك يعهــدون دأمــا بعــطيبــة فــي العصــر المرينــي، 

لا عامين وجهال، وقد عاش الوزان بفاس بعد نهايـة العصـر المرينـي بفتـرة وجيـزة  سلإنا
   )3(ان عامً يالخمس يتتعد

ومـن محتســبي فـاس مفضــل بـن محمــد ابـن الــدلائي العـزري، تتلمــذ علـي يــد العـز بــن 
السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني قضاء الجماعة بفاس وجعل له  وولاةعبد السلام 

ظر علي صاحب الشرطة وصاحب الحسـبة، وبنيـت علـي يديـه المدرسـة القديمـة التـي الن
وفي عهد السلطان أبي الحسن المريني أبو تمام غالب بن علـي بـن محمـد  )4(بالحلفاوين

اللخمـــي  الغرنــــاطي وكـــان مــــن أهـــل الفضــــل  والعلـــم وحســــن الخلـــق تــــوفي بســـبتة عــــام 
  5)(.م1340/هـ741

                                                           

الحســــبة  ،، نفــــس الصــــفحة؛ نقــــولا زيــــادة72، وهــــامش426،ص1،جفــــاس قبــــل الحمايــــة ،لوطورنــــو (1)
الحســـبة ، ؛ موســـي لقبـــال41، صم1962والمحتســـب فـــي الإســـلام، المطبعـــة الكاثوليكيـــة، بيـــروت، 

  .52،57صم،1971، الشركة الوطنية للنشر،الجزائر،نشأتها وتطورها المذهبية في بلاد المغرب
ــــل الحمايــــة، ج، لوطورنــــو (2)  ــــاس قب ــــ409،ص1ف ــــادة؛ نق ــــي الإســــلام، ،ولا زي  الحســــبة والمحتســــب ف

 .41ص

، فاس قبـل الحمايـة ، ؛ لوطورنو254وصف أفريقيا، ص ، ؛ الوزان10، صنهاية الرتبة ،الشيزري (3)
 .57، صالحسبة المذهبية ،؛ موسي لقبال314، ص1ج

ــــن القاضــــي (4) ــــاس،ججــــذوة الا ،اب ــــد340، 339، ص1قتب ــــد ؛ عب ــــن عب ــــز ب معلمــــة الفقــــه  ،االله العزي
  .199المالكي، ص

  .506ص قتباس،جذوة الا ،ابن القاضي (5)
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  :ينة والحفاظ عليهادور المحتسب في تنظيم المد

مـــن الأمـــور المهمـــة التـــي قـــام بمراقبتهـــا : مراقبـــة المرافـــق العامـــة والطـــرق والنظافـــة-أ
المحتســـب فـــي المدينـــة هـــي النظافـــة والرقابـــة الصـــحية والبيئيـــة، فكانـــت أوامـــر الشـــريعة 

 �حزرت المسلمين من تلويث أنفسهم وبيئتهم، طبقاً لقول النبـي كما  ،بالنظافة والتطهر
عن الطريق،  الأذىن شعبة أفضلها لا اله إلا االله وأوضعها إماطة ييمان بضع وسبعالإ"

وقلـب المدينـة،  فكان يتابع نظافة المسـاجد مركـز الـدعوة   )1(" والحياء شعبة من الإيمان
 بعلـي علـي المسـجد، و  ائمين، فيتـابع عمـل القـيةحضارة الإسـلامالومظهر من مظاهر 

 شـراء أو ابيعًـي صـناعته أو  ويمنـع فيـه أكـل الطعـام أوغلقه عقب كل صـلاة، فتحه ثم 
وفي فـاس وحفاظـاً  )3(صرف بابها إلي الفضاءيأمر ب والميضأة الخاصة بالمسجد  )2(فيه

علــي النظافــة والصــحة العامــة كــان المحتســب يقــوم بمراقبــة عمليــة الــذبح التــي يقــوم بهــا 
بفـــاس ويـــتم عرضـــها علـــي الجـــزارين وتـــتم عمليـــة الـــذبح فـــي مســـلخ  يقـــع بجـــوار النهـــر 

لـزم الجـزارين يالمحتسب قبل نقلها لدكاكين الجزارين عن طريق عمال ملحقين بالمسـلخ و 
كمــا كــان يقــوم بمراقبــة عمــل الخبــازين فــي المخــابز  )4(ســعرها يوضــع عليهــا يضــع لافتــة

  )5(بفاس ومعاقبة من يقوم بالغش انتشرتالتي 

يتــابع حالــة ســور المدينــة وأبراجهــا  ومــن مظــاهر متابعــة المحتســب للعمــران أن كــان 
ضــــرر يقــــوم المحتســــب بإصــــلاحها  إذا حــــدث بهــــا تهــــدم أوفــــ الميــــاه،وقنــــوات  ،وأبوابهــــا

وترميمها وإعمارها من بيت المال، فإن لم يتوفر المال به الزم المحتسـب الميسـورين مـن 
تهــدم، وينظــر فــي مقاعــد الأســواق فيمنــع إخــراج المصــاطب  ســكان المدينــة بإصــلاح مــا

                                                           

  .4919ذكر شعب الإيمان،ح كتاب الإيمان وشرائعه، سنن النسائي،النسائي،   (1)
إدريـس  ؛232ص معالم القربة في أحكـام الحسـبة، ،ابن الأخوة ؛110ص ،نهاية الرتبة، الشيزري (2) 

  .182ص ،الحسبة: عثمان
  68، 39ص ،"المساجد والدور" ائق في شؤن العمران في الأندلسوث، بن سهل الأندلسي (3)
  .242الوزان، وصف أفريقيا، ص (4)
  .354الوزان، وصف أفريقيا، ص (5)
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 اليتـامىوكان يتـابع أمـلاك الأطفـال الصـغار ) 1(والأجنحة والأبنية في الطرقات والأسواق
حــدث فــي قاعــة  للمخــزن عليهــا  فــي عمــائر المدينــة مــن الــدور والقاعــات ومــن ذلــك مــا

مصــرية مــؤجرة أراد وكيــل الســلطان بيعهــا وبهــا شــركاء أطفــال محــاجير صــغار فخاصــم 
ورفـع الأمـر لمفتـي فـاس وعالمهـا الشـيخ أبـو  )2(بيـعال زلا يجـو عنهم المحتسب وذكر أنه 

م والـذي أكـد بعـدم جـواز البيـع 1430/ هــ833القاسم محمد بن عبـدالعزيز التازغـدري ت 
   )3(.وحفظ حق المحاجير الذين خاصم عنهم محتسب فاس

وكــذلك يتــابع نظافــة المرافــق العامــة بالمدينــة، ومنهــا الحمامــات فكــان يــأمر أصــحابها 
نضح مائها، ويمنع من دخولها المرضي،  ويتابع عمل الفنادق بفاس والتي بإصلاحها و 

بلغــت فــي العصــر المرينــي مــائتي فنــدق وكــان يحصــل منهــا رســوم، وعلــي ذلــك فشــملت 
   )4(.رقابة المحتسب النظافة العامة إلي جانب حسن المظهر وسلامة البناء

يقــوم بــه متابعــة  رئــيس مراقبــي المدينــة، ومــن ضــمن مــا كــان بــذلكوكــان المحتســب 
وأحياناً كان يجمع المحتسب وظيفة ) 5(إمداد الناس بالماء من انهار وعيون يقوم بمتابعته

                                                           

ليفــي  :رسـالة بــن عبــدون فـي الحســبة والقضــاء، ضـمن ثلاثــة رســائل أندلسـية، تحقيــقابـن عبــدون،  (1)
جنـــي  ،الجزنـــائي؛ 33،37،48م، ص1955بروفنســـال، المعهـــد الفرنســـي للآثـــار الشـــرقية، القـــاهرة، 

 ،اللطيــف الجنـــدي علــي محمــود عبـــد :انظـــر  يــد عـــن أبــواب فــاسز ؛ للم64، 63زهــرة الآس، ص 
مدينـــة فـــاس فـــي عصـــر المـــرابطين والموحـــدين، رســـالة دكتـــوراة، كليـــة اللغـــة العربيـــة بالقـــاهرة، قســـم 

 .75-67صم،2004/هـ1425الأزهر،  التاريخ والحضارة، جامعة

 .207-204، 6، جرالمعيايسي، الونشر  (2)

  .207ص ،المعيارالونشريسي،  (3)

ــــــة فــــــي أحكــــــام الحســــــبة، ،ابــــــن الأخــــــوة (4)  ــــــا،  ؛210،212ص معــــــالم القرب ــــــوزان، وصــــــف أفريقي ال
  183الحسبة، ص، إدريس عثمان ؛ 236،237ص

جريتهــا، وكانــت مباحـــة  فانقطعــتســرب مــن جاورهــا  عــينأن مــاء "لونشريســي افــي نازلــة عنــد و  (5) 
فطلب المحتسـب ، بشفاهم ودوابهم وما فضل منها يسقي به الجنات المتصلة بها للانتفاعللمسلمين 

فـأمر القاضـي   ا، القائم من القاضي أن يأمر من يدخل في العين ممن يثقه ويعرف مـن سـرب إليهـ
" لمعرفـة مـن أحـدثها....ما ذكره الشهود من هذه السـروب بامتحانبتكليف المحتسب بتكليف ثقات  
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مــن  وقفيــة ويعـدالحالـة يلـزم مباشــر الوقـف بإصــلاح وتـرميم الأعيـان ال هــذهالقضـاء وفـي 
 للحـاكم أو ولـي الأمـر جعـل بل إن الشـرع )1(وضمان استمراريته أهم شروط تنمية الوقف

أو أذي علي  كل ما فيه ضرر ومنع )2(بهدم أي تعدي علي طريق المسلمين من يليهأو 
يــأمرهم المحتســب بعمــل فالســالكين، كالميازيــب الظــاهرة مــن الحيطــان فــي زمــن الشــتاء، 

ا يجـري فيـه مـاء السـطح، ومجـاري الأوسـاخ التـي تخـرج ا فـي الحـائط مكلسًـ محفـورً مسيلاً 
   )3( تجمع فيهتا بسدها وحفر حفرة بالدار من الدور علي الشوارع يأمر أصحابه

الطرقات، ومنع الناس من الإساءة إلي الطريـق أو تمهيد  البناء و أعمال ويتدخل في
يـؤدي إلـي تضـيق طـرق المسـلمين  مـاكل السوق، ورمي الأزبال والجيف في الطرقات، و 

اد البنــاء نقــل مـو  يـةكمـا كــان يراقـب عمل ،عمـل الأجنحـة والســوابيط التـي تضـيق الطريــقك
يثقلوا الأحمال علي ظهر  من أخشاب وأحجار إلي داخل المدينة، ويأمر الحمالين أن لا

نقبـاء المهـن بفـاس بجـوار سـاحة  ، وكان مقـر الأمنـاء أوويعاقب من يخالف ذلكالدواب 

                                                                                                                                                      

المعيــار،  الونشريســي،: انظــر. النــاس بــه وانتفــاعوأمــر بســد هــذه الســروب  وجــري المــاء لمجراهــا  
النمط المعماري للمدن الأثرية ، ؛ أحمد الحزمي254، صوصف أفريقيا ،؛ الوزان61، 62، ص9ج

 -30 جامعـة عـدن، جمهوريـة الـيمن، -كلية الهندسـة -المؤتمر الهندسي الثاني في الوطن العربي،
 . 250م، ص2009مارس  31

  .404، 403، صنالإعلا، ابن الرامي (1)
ا فــي الطريــق فقــال ضــيقتم طريــق وفــي عهــد عمــر بــن الخطــاب مــر بالســوق فــإذا حــداد أحــدث كيــرً  (2)

ـــــن الإمـــــام ؛89ص ،، الإعـــــلانابـــــن الرامـــــي .المســـــلمين فرفـــــع ، المختصـــــر، مخطـــــوط )عيســـــى(اب
  .أ84، المكتبة الوطنية بتونس فقرة15227رقم

رجــل لــه دور فــي ســكة  نازلــة أنومــن ذلــك . 14نهايــة الرتبــة  فــي طلــب الحســبة،، ص ،الشــيزريي (3)
حب اصــ الزقــاق فشــكاغيــر نافــذة ولرجــل معــه فيهــا دار واحــدة فجعــل صــاحب الــدور بابــاً علــي فــم 

عمـارة  ،؛ جميـل عبـدالقادر أكبـر7ص ،9ج ،الونشريسـي، المعيـار .الدار للقاضـي فـأمر بقلـع البـاب
فقه العمارة الإسلامية، دار النشر للجامعات، الطبعة  ،خالد عزب 281، 280الإسلام، الأرض في

  .108، صم1997/هـ1417الأولي، القاهرة،
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فكــان الحفــاظ علــي شــكل المدينــة  ) 1(الحمــالين ويرأســهم جميعــاً ويتــابع عملهــم المحتســب
التـي كلـف بهـا المحتسـب وعلـي ذلـك فالحسـبة تطبيـق  الاختصاصـات وتنظيمها مـن أهـم

الشـــــريعة الإســـــلامية بمرافـــــق الحيـــــاة التـــــي التـــــي يشـــــترك فيهـــــا النـــــاس  لاهتمـــــامعملـــــي 
  )2(.بالمدينة

وحيث كانت معظـم الحوانيـت بفـاس تنتشـر فـي شـوارع وحـارات المدينـة تمثـل أسـواقها 
الأمــــور التــــي أقرتهــــا الشــــريعة مــــن  المتخصصــــة كــــان الــــدور التنظيمــــي للمحتســــب لهــــا

لكــل أهـل صــنعة مــنهم سـوقاً يخــتص بهــم  فكـان)3(وســاهمت فـي الحفــاظ عليهــاالإسـلامية 
وتعــرف صــناعتهم بــه، ومــن كانــت صــناعتهم تحتــاج إلــي وقــود نــار، كالخبــاز والطبــاخ 
والحـــداد، فللمحتســـب أن يبعـــد حـــوانيتهم عـــن العطـــارين والبـــزازين، لعـــدم المجانســـة بيـــنهم 

مما يعد سبق للشريعة الإسلامية في تنظيم المدينة وتوفير بيئة خالية  )4(لضرروحدوث ا
   )5(.من التلوث والضوضاء صالحة لحياة الناس وبقاء العمائر والحفاظ عليها

 :ومتابعة أحكام البنيان ونفي الضرر مراقبة الأنشطة-ب  

ضــرار  ولا رلا ضــر مــن مبــدأ  انطلاقًــاومــن ضــمن مــا قــام بــه المحتســب فــي المدينــة 
والتـي كثـرت  كـان يتـدخل لحـل المشـكلاتف )6(متابعة أحكام البنيان ومشكلاته في المدينـة

                                                           

ـــدون فـــي الحســـبة والقضـــاء، ابـــن عبـــدون (1) الـــوزان، وصـــف  ؛ 111، 110، 41ص، رســـالة بـــن عب
ــ59ص الحســبة والمحتســب،، نقــولا زيــادة؛ 240أفريقيــا، ص معلمــة الفقــه  ،االله د؛ عبــدالعزيز بــن عب

  .199المالكي، ص
  .242الحسبة في  النظام الإسلامي، ص ،إدريس محمد عثمان (2)
ـــــــي؛ 188الأحكـــــــام الســـــــلطانية، ص ،المـــــــاوردي(3) ـــــــروق، أربعـــــــة أجـــــــزاء ، دار المعرفـــــــة، القراف ، الف

  . 97هامش 456، 89، 86، 85ص عمارة الأرض، ،كبرأ؛ ؛ 187ص ،1جم، 2011بيروت

  .11نهاية الرتبة في طلب الحسبة، ص، الشيزري  (4)
العمــران والبنيــان فــي منظـــور  ،حــي وزيــريي ؛12ص، نهايــة الرتبــة فــي طلــب الحســـبة، الشــيزري  (5)

  .200 -198ص ،م2008الإسلام، وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية، الكويت، 
التعـاون مـع مركـز  عبـداالله بـن عبدالمحسـن التركـي ،: مالك، موسوعة شـرح الموطـأ، تحقيـق الإمام (6)

هجـــــــر للبحـــــــوث والدراســـــــات العربيـــــــة والإســـــــلامية، أربعـــــــة وعشـــــــرون جـــــــزء،  الطبعـــــــة الأولـــــــي ، 
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أن النـاس " كمـا ذكـر ابـن خلـدون في مدينة فاس في العصر المريني ظرًا لزيادة سـكانها،
حتي في الفضاء والهـواء للأعلـي  )يتنازعون(في المدن لكثرة الازدحام والعمران يتشاحون

ـــاهالطـــرق والمنافـــذ  اســـتحقاقا فـــي ، ويختلفـــون أيضًـــ..والســـفل  ـــة والفضـــلات  للمي الجاري
خـلال حائطـه إيـدعي بعضـهم علـي جـاره  الـدخان، أو ضـرر أو... المسربة في القنـوات،

 ممــــا أوجــــب قيــــام ) 1("خشــــية ســــقوطه، ويحتــــاج إلــــي الحكــــم عليــــه بهدمــــه ودفــــع ضــــرره
 وكـــان يُلـــزم ومتابعتهـــا الدائمـــة، يالمحتســـب بمراقبـــة مفـــردات النســـيج المعمـــاري والعمرانـــ

أصــحاب المبــاني المتداعيــة للســقوط بهــدمها وإزالــة مــا يتوقــع مــن ضــررها علــي الســابلة، 
يرفعــه لــه  بــذلك ويصــدر القاضــي أحكامــه بنــاءً علــي مــا) معلــم البنــاء( ويكلــف والمعمــار

 المحتســـب والمعمـــار بهـــدم الحيطـــان التـــي تمثـــل خطـــورة علـــي عامـــة النـــاس، وتـــرميم مـــا
  .مما أسهم في الحفاظ علي  عمران المدينة )2( يحتاج منها إلي ترميم

فـي مفـردات العمـارة والعمـران إن كـان  الاسـتخدامما يستجد مـن تغييـر كما كان يتابع 
وتعــد أحكــام البنيــان هــي مجموعــة الــنظم التــي  )3(علــي البنــاء والســكان اضــررً  أو فيــه أذيً 

، ومنها الارتفاقمتطلبات البيئة كحقوق  يما راع تحكم أعمال البناء داخل المدينة ومنها
الحيــاة وتواصــلها  اســتمراريةمتطلبــات الخصوصــية والوقايــة، وســاعد ذلــك علــي  يمــا راعــ

وكــان يــتم ذلــك بمتابعــة المحتســب  )4(فــي المدينــة والحفــاظ علــي العقــارات ودوام صــيانتها
  .وإشراف القاضي وبشهادة العدول وأهل الخبرة

                                                                                                                                                      

، الحســـــبة فـــــي النظـــــام إدريـــــس عثمـــــان محمـــــد ؛417،418،ص18جم، 2005/هــــــ 1426القـــــاهرة،
  .90صالإسلامي، 

  .         868ص ،2ج،، المقدمةابن خلدون (1)
ـــــدون540؛193الإعـــــلان،ص ،ابـــــن الرامـــــي؛376ص الأحكـــــام الســـــلطانية، ،المـــــاوردي(2)  ،؛ ابـــــن خل

  ؛611،612، ص2،جالمقدمة
  .  446ص ،8ج لمعيار،ا ،الونشريسي (3)
 نفــي الضــرر مــن القواعــد الشــرعية المهمــة عنــد فقهــاء؛ 79، ص2ج ،تبصــرة الحكــام ،ابــن فرحــون(4)

فــي كتابــه الإعــلان والتــي نظمــت عمــارة وعمــران المدينــة الإســلامية وقــد أفــرد ابــن الرامــي  المالكيــة
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قـب عمليـة إدخـال مـواد البنـاء يرا بفـاس كان المحتسب: ومواد البناء مراقبة عناصر -ج
كـان ينقلهـا  ، والتـيمدينة ومنها الأخشاب التي تستخدم في البناء والعمارة والعمـرانإلى ال
ن علــي البغــال مــن خــارج فــاس لــداخل المدينــة عبــر الأبــواب وكانــت معفــاه مــن و الحمــال

يراقــــــب ســــــمك الحيطــــــان بالــــــدور، و  )1()م1525/هـــــــ960ت (الرســــــوم كمــــــا ذكــــــر الــــــوزان
يخـل بالبنيـان، وفـي لا  السقف وسمكه وقربه من بعضه بما والأخشاب التي تستعمل في

يراقـب المحتسـب سـمك كـذلك و  )2(دعم الحيطان وهي التي تحمـل الأثقـال وتمسـك البنيـان
الأجــر وســعة القرمــدة التــي تســتخدم فــي البنــاء عــن طريــق قوالــب مصــنوعة مــن خشــب 

ن فـي البنــاء ومطابقتــه لحجــم ؤ القيــاس ومراقبـة مــا يســتخدمه البنــاحتــي يســتطيع  )3(صـلب
  .بنائها لحفاظ علي العمائر قبلضمن أسس ا وسعة هذه القوالب ويعد ذلك

تنقية الجيـر مـن من  ،جودة المواد المستخدمة في أعمال البناء كما كان يقوم بمتابعة
وكان  )4(الحديد من القديم وطبخه جيدابها وتنقية  طوما يختلالحجر والجص من الأتربة 

، وتقنيـة وجودتهـا وإتقـان مواصـفاتها البناء والمـواد المسـتخدمة وطرق تقنياتيشرف علي 

                                                                                                                                                      

بأحكام البنيان بابـاً فـي نفـي الضـرر وذكـر العديـد مـن الأمثلـة التـي عينهـا بنفسـه ورأي الشـرع وأهـل 
كمـــا جـــاء فـــي كتـــب النـــوازل والفقـــه أبـــواب عـــن نفـــي . 57ص الإعـــلان، ،ابـــن الرامـــي .الخبـــرة فيهـــا

، المكتبــة الوطنيــة 7530النــوادر والزيــادات، مخطــوط رقــم ،ابــن أبــي زيــد القيروانــي :أنظــر، الضــرر
  .          9 ،8ج المعيار المعرب، ،الونشريسي ب؛199-أ143من ورقة  ،4ج بتونس،

  .254الوزان، وصف أفريقيا، ص   (1)
 : صلاح الدين وانس ؛92ص ،2نفح الطيب ،ج :المقري؛ 34رسالة في الحسبة، ص :ابن عبدون (2)

اد السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة، تنظـــيم العقـــار فـــي الأنـــدلس خـــلال عصـــر الموحـــدين الأبعـــ
م، 2016/ هــ1437معة وهران، الجزائر،رسالة دكتوراة، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، جا

  .178ص 
يجــــب أن يكــــون عنــــد "؛ ويــــذكر ابــــن عبــــدون عــــن ذلــــك 38، صالحفــــاظ المعمــــاري :نبيــــل العابــــد (3)

جر وسعة القرمده وعرض الجائزة وغلظهـا وغلـظ قالب من غلظ الآ أو معلق في الجامعالمحتسب، 
  .34ص ،ابن عبدون، رسالة في الحسبة". الخشبة وغلظ لوح الفرش، مصنوعة من خشب صلب

  .         64،65، ص1931باريس، المطبعة الدولية،في آداب الحسبة، : أبي عبداالله  محمد السقطي(4) 



 بركاتي زھران مھد. أ

    99 
 م 2023يوليو  )2(ج  - )3(عدد  -)45(مجلد 

تجميــع الســقف مــع الحــوائط ومتانــة ذلــك حفاظــاً علــي الأرواح قبــل الحفــاظ علــي المبنــي، 
المواد المسـتخدمة طبيعة تعد متابعة و  )1(ولم يتدخل في تصميم أو تخطيط المبني داخلياً 

والتي قام بها المحتسب، من أهم الأسس لعلوم التـرميم  وترميم العمائر إصلاحو في بناء 
   )2(.والصيانة الحديثة في نظريات الترميم والحفاظ علي المباني

المحتســب بالمدينــة شــمل التعــاملات والســلوك داخــل معظــم  ويؤكــد الباحــث أن عمــل
 جهـازضـع السـبق للحضـارة الإسـلامية فـي و  ممـا يؤكـد )3(مفردات عمارة وعمران المدينة

لمدينة يبدأ من السلطان والوالي ثم القاضـي فالمحتسـب فأهـل المعرفـة فـي البنـاء، ا لإدارة
بمرجعية للفقهـاء والعلمـاء، وتنفـذ كـل الأوامـر التـي تصـدر مـن القاضـي أو المحتسـب أو 

طبـــق بفـــاس فـــي العصـــر  وهـــو مـــا  فتـــاوي العلمـــاء فيمـــا يخـــص عمـــارة وعمـــران المدينـــة
، وهو بذلك جهاز متكامل يتم فيه التواصل الـدائم مـع النـاس والسـلطة، بـل ونقـل المريني

 واحتياجـاتالمعارف والخبرات مما جعل هذة الأحكام معبرة عن معتقدات وقـيم المجتمـع 
علـي ذلـك فـأن  )4(أفراده، وهو ما يطالب بـه المتخصصـين فـي الحفـاظ علـي التـراث اليـوم

المدينـــة ووســـائل التمليـــك بهـــا وتنظـــيم شـــوارعها وعمائرهـــا ومتابعـــة حالاتهـــا ومنـــع  إدارة
التعـدي علـي عناصـر ومفـردات النســيج العمرانـي، ودوام أدائهـا وظائفهـا، ومتابعـة أحكــام 
البنيان والحيطـان كـان لمؤسسـة القضـاء والحسـبة الـدور الأهـم والأكبـر والـذي كـان بـدورة 

  .ماري في المدينةأساس الحفاظ العمراني والمع

                                                           

نبيـــل  ؛438، 277الأرض فـــي الإســـلام،صعمـــارة  :؛ جميـــل اكبـــر97،صالإعـــلان: ابـــن الرامـــي (1)
  .37ص الحفاظ المعماري، ،العابد

نحــو مدرســة (الحفــاظ علــي التــراث الثقــافي  :؛ جمــال عليــان438ص ،عمــارة الأرض: جميــل اكبــر(2) 
  . 15، 14، صم2005، 322، عالم المعرفة، عدد)عربية للحفاظ علي التراث الثقافي وإدارته

  . 243في  النظام الإسلامي، ص  الحسبة :إدريس محمد عثمان (3) 
حفظ التراث والتنمية، الحداثة والتراث تأثير التنمية فـي العمـارة والتخطـيط العمرانـي، : مايكل ولبنك (4)

مــــــــايو  30-25،صــــــــنعاء، الجمهوريــــــــة العربيــــــــة اليمنيــــــــة، أبحــــــــاث جــــــــائزة الأغــــــــا خــــــــان للعمــــــــارة
نــي بــين الأصــالة والحداثــة، الحداثــة البيئــة العربيــة والتخطــيط العمرا: ؛ محمــد مكيــة32م،،ص1983

الحفـاظ علـي التــراث  :جمـال عليــان ؛51والتـراث تـأثير التنميــة فـي العمـارة والتخطــيط العمرانـي، ص
  . 149، 148ص الثقافي،
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بفــاس فــي  دور مؤسســة القضــاء والحســبة فــي الحفــاظ العمرانــي هــذه الدراســة بعنــوان
وتوصــلت الدراســة للعديــد مــن النتــائج ) م1465-1296/هـــ869-668(العصــر المرينــي

أهميــة الــدور الرقــابي والتنظيمــي للقضــاة فــي متابعــة الأمــلاك والعمــائر الحبســية، : أهمهــا
شــطط النظـــار وإهمــال المـــرُتبين عليهــا، ممـــا كــان لـــه أثــر كبيـــر فــي قيـــام وحمايتهــا مـــن 

  .عمائر المنفعة بوظيفتها والحفاظ على عمائر التمويل الحبسية بفاس

أكدت الدراسة على أن عمل القضاء كخطباء للجوامع الحبسية جعلهـم مطلعـين علـى 
  .ك الحبسية التابعة لهامصالح الجوامع وما هي بحاجة إليه والقيام عليها ومتابعة الأملا

ـــى مصـــالح متابعـــة عمـــران المدينـــةأوضـــحت الدراســـة دور القاضـــي فـــي  ـــام عل ، والقي
القصـــر والغـــائبين فيمـــا يخـــص الأمـــلاك والعمـــائر بفـــاس فـــي العصـــر المرينـــي، وقيامـــه 

  .بالإشراف على بناء وترميم بعض العمائر

ل والعرفــاء مــن أهــل أظهــرت الدراســة اعتمــاد القاضــي علــي المــوثقين والشــهود العــدو 
البصــر فــي الفصــل فــي النزاعــات علــى مفــردات عمــارة وعمــران فــاس، وســاهم ذلــك فــي 

  . حفظ الحقوق وتنظيم العلاقات بين الناس فيما يخص عمران المدينة

بينت الدراسة الدور المحوري والعملي للمحتسب في متابعـة مفـردات العمـارة والعمـران 
ابع الأنشـطة فــي الأسـواق والتعـاملات علـى طرقــات بفـاس فـي العصـر المرينــي، فكـان يتـ

  .المدينة ومرافقها العامة وحفظها من العبث بها أو التعدي عليها

بينـــت الدراســـة التـــدخلات العمليـــة للمحتســـب فـــي نفـــي الضـــرر علـــى مفـــردات عمـــارة 
وعمــران فــاس، ومراقبــة عمــائر المدينــة المتداعيــة وحالتهــا وإلــزام أصــحابها بترميمهــا ودرء 

خطورة عنها، ومراقبة مواد البناء وكانـت مـن الخطـوات الاسـتباقية لعمليـة الحفـاظ علـى ال
  .العمائر ومفردات العمران بفاس في العصر المريني

أكــدت الدراســة علــى أن دور القاضــي والمحتســب فــي متابعــة عمــائر فــاس ومفــردات 
 .على المدينة عمرانها في العصر المريني كان من أهم أسس الحفاظ العمراني العملية


